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يعيــش العالــم لحظــة فارقــة بســبب التغيــر المناخــي وآثــاره الخطيــرة التــي تمتــد فــي جميــع الأنحــاء علــى 
كوكب الأرض، فالاضطرابات المناخية المتطرفة، كتغير أنماط الطقس التي تتسبب في انخفاض 
أو نــدرة الغــذاء وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ومــا ينتــج عنــه مــن فيضانــات غيــر مســبوقة، وكذلــك 
التصحر وجفاف الأنهار وغيرها من أشكال اضطربات المناخ، كل تلك التغيرات يتأثر بها الجميع 
 
ً
 مــا بيــن الجميــع، فالفئــات الأكثــر فقــرا

ً
حــول العالــم، لكــن حجــم تلــك التأثيــرات ليــس متســاويا

 مــن التغيــرات المناخيــة.
ً
والمهمشــة هــي الفئــات الأكثــر تضــررا

 فــي تحديــد مــدى قــدرة الأفــراد والمجموعــات 
ً
 أساســيا

ً
وتلعــب الأعــراف والثقافــة الاجتماعيــة دورا

والتــي  الاجتماعيــة  والثقافــة  الأعــراف  إن  حيــث  المناخيــة،  للتغيــرات  التصــدي  أو  التكيــف  علــى 
تصنــع مســتويات مختلفــة لــلأدوار الاجتماعيــة، وتحــدد بشــكل مســبق توافــر الإمكانيــات للأفــراد 
والمجموعــات التــي يمكــن لهــا أن تســاهم فــي تخفيــف أو مضاعفــة الأضــرار الناتجــة عــن التغيــرات 

المناخيــة. 
وتأتــي الأقليــات الجنســية علــى ســبيل المثــال “مثليــات ومثلييــن عابــرات وعابريــن واللاجنســيين” مــن 
بيــن أكثــر الفئــات المعرضــة لأضــرار جســيمة للتغيــرات المناخيــة، فمــا تعانيــه الأقليــات الجنســية من 
تاريــخ يعــج بالظلــم الاجتماعــي، وأشــكاله المتعــددة مــن نبــذ وإقصــاء وحرمــان مــن تلقــي الخدمــات 

يجعلهــا تتصــدر مشــهد الفئــات الأكثــر عرضــة للضــرر حــول العالــم. 
وعلــى مســتوى القوانيــن خاصــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، والتــي تحظــر التمييــز 
علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الإعاقــة أو المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي مــا بيــن المواطنيــن 
والمواطنــات أثنــاء تلقــي المســاعدات الإغاثيــة وقــت الكــوارث الطبيعيــة، لا تتضمــن تلــك القوانيــن 
التنــوع الجن�ســي، مــا يجعــل الأقليــات الجنســية خــارج نطــاق تقديــم المســاعدات والحمايــة التــي 
يمكــن أن تســاهم فــي إنقــاذ حيــاة الآلاف مــن المواطنيــن والمواطنــات فــي الأماكــن المنكوبــة كجــزء مــن 
بنيــة تشــريعية متكاملــة لا تعتــرف بالأقليــات الجنســية والتنــوع الجن�ســي والجنــدري بــل فــي بعــض 

الأوقــات تجرمــه .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

: على مستوى السكن:
ً
أولا

إن القوانيــن المنظمــة للحــق فــي الســكن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، والتــي تتضمــن 
حــق المواطنيــن والمواطنــات فــي الحصــول علــى ســكن ملائــم وصحــي، وتحــدد الفئــات الأولــى بالرعايــة 
“نســاء وأرامــل ومطلقــات وذوى الإعاقــة والفقــراء والمقيميــن فــي المناطــق الخطــرة والعشــوائية” لا 
تتضمــن الأقليــات الجنســية، وهــو الوضــع الــذي يضــع العراقيــل أمــام مجتمــع الميــم – عيــن فــي 
الحصــول علــى الســكن الملائــم أو الحصــول علــى التعويضــات المرتبطــة بالأماكــن المنكوبــة، والتــي 
تتعرض فيها المباني السكنية إلى الانهيار أو الغرق، والتي يستوجب معها نقل السكان إلى مناطق 

آمنــة، تلــك الأوضــاع التــي تجعــل الأقليــات الجنســية بــلا مــأوى؛
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 ليرتفــع عــدد المشــردين منهــم لينضمــوا إلــى صفــوف الذيــن يتــم طردهــم مــن مســاكنهم نتيجــة 
ميولهم أو هويتهم الجنســية ســواء على مســتوى الأســرة أو على مســتوى محاولات الحصول 
علــى ســكن مســتقل، مــا يجعلهــم فــي مواجهــة مباشــرة مــع تقلبــات الطقــس فــي المناطــق التــي 
تشــهد ارتفــاع درجــات الحــرارة أو انخفاضهــا عــن النســب المعتــادة، والعيــش فــي مناطــق ترتفــع 

فيهــا نســبة التلــوث؛ ليكــون 
فريسة للأمراض المختلفة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى فقدان الكثير منهم للحياة. 

: على مستوى الخدمات الصحية:
ً
ثانيا

الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الصحــة  فــي  للحــق  المنظمــة  القوانيــن  فــإن  الشــديد  للأســف 
وشــمال إفريقيا لا تتضمن المســاواة في تلقي الخدمات والرعاية الصحية ما بين الجنســين، 
ومشــورة  ودعــم  تثقيــف  مــن  بهمــا  المرتبطــة  والاحتياجــات  الجن�ســي  بالتنــوع  تعتــرف  ولا 
وتلقــي الخدمــات داخــل المراكــز الطبيــة المختلفــة بمــا يتوافــق مــع الميــول والهويــة الجنســية 
 على التهميش والإقصاء 

ً
 دامغا

ً
للمواطنين والمواطنات، فكانت أزمة جائحة كوفيد 19 دليلا

الممــارس ضــد الأقليــات الجنســية، فلــم يســتطيعوا/ن  العديــد منهــم الحصــول علــى أي نــوع 
مــن أنــواع اللقاحــات المتعلــق بكوفيــد 19 نتيجــة الشــكل غيــر النمطــي، فالعابــرون والعابــرات 
 عانــوا مــن نقــص أو نــدرة تلقــي الخدمــات الطبيــة المرتبطــة بالرعايــة النفســية وتلقــي 

ً
جنســيا

نــدرة أو غيــاب الحصــول علــى العلاجــات  إلــى ذلــك  الهرمونــات وإجــراء الجراحــات، أضــف 
المرتبطــة بنقــص المناعــة المكتســبة HIV، وحرمــان المصابيــن مــن تلقــي الخدمــات الصحيــة 
الطارئــة داخــل العديــد مــن المراكــز الطبيــة المختلفــة نتيجــة الإصابــة بـــ HIV، تلــك الأوضــاع 
المرتبطــة  للقــرارات والتعليمــات المحليــة  نتيجــة مباشــرة  كانــت  فــي قطــاع الصحــة  المترديــة 
مــن  الجنســية  الأقليــات  تعتبــر  لــم  والتــي  الجائحــة  أثنــاء  الطبيــة  الخدمــات  تلقــي  بتنظيــم 
بيــن الفئــات المعرضــة للخطــر والإصابــة بفيــروس كوفيــد 19، مــا نتــج عنــه غيــاب أو نــدرة 
تقديــم الخدمــات والعلاجــات، الوضــع الــذي ســاهم فــي رفــع أســعار تلقــي الخدمــات بشــكل 
غيــر مســبوق، وحــرم الغالبيــة العظمــى مــن الأقليــات الجنســية مــن الحصــول علــى الرعايــة 
وتداعياتهــا  المناخيــة  التغيــرات  نتيجــة  الأوضــاع  تلــك  تتفاقــم  أن  المتوقــع  ومــن  الطبيــة، 
المرتبطــة بظهــور أو نشــاط الفيروســات وبعــض الأمــراض الوبائيــة أو الأمــراض المســتعصية 

مثــل الســرطان.
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: على مستوى العمل:
ً
ثالثا

بشــكل عــام تعتبــر الأقليــات الجنســية منتميــة إلــى العمالــة غيــر المنتظمــة، حيــث يتوافــر لهــا فــرص 
 للعابريــن والعابــرات جنســيا، نتيجــة 

ً
مــن الوظائــف التــي تتميــز بالهشاشــة وعــدم الاســتدامة، وتحديــدا

النبــذ والإقصــاء الاجتماعــي الممــارس ضدهــم /ن، وكذلــك المثليــون والمثليــات إذا أعلنــوا عــن ميولهــم 
الجنســية.

بالعمــل،  المتعلقــة  الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات  أن   
ً
ســوءا الوضــع  يزيــد  مــا  الشــديد  وللأســف 

وكذلــك القوانيــن المحليــة المنظمــة للعمــل جميعــا لا يتــم الإشــارة فيهــا إلــى الأقليــات الجنســية، خاصــة 
فــي بــاب التعريفــات المتعلقــة بالجنــس والمســاواة مــا بيــن الجنســين فــي فــرص العمــل، وهــو الأمــر الــذي 
يق�ســي الأقليــات الجنســية مــن حقوقهــم/ن المشــروعة فــي التوظيــف ســوء علــى مســتوى القطــاع العــام 
علــى  العراقيــل  وضــع  وكذلــك  التنفيذيــة،  للســلطة  التابــع  الإداري  القطــاع  أو  الخــاص  القطــاع  أو 
المســتوى القانونــي والاجتماعــي أمــام محاولاتهــم إدارة مشــروعاتهم الخاصــة الصغيــرة، بالاضافــة إلــى 
إعطــاء الفرصــة للســلطات أو مجالــس إدارات العمــل لفصلهــم/ن نتيجــة لميولهــم/ن أو هويتهــم/ن 
الجنســية، ولا يمكــن أن نتجاهــل بيئــة العمــل للعاملــة غيــر منتظمــة والتــي تفتقــر إلــى المعاييــر الصحــة 
والســلامة المهنيــة، والتــي تزيــد مــن فــرص الإصابــة بالأمــراض المرتبطــة بالعمــل فــي بيئــة يتحكــم فيهــا 
الهــواء الملــوث، وهــو الوضــع الــذي يســاهم فــي المزيــد مــن الإفقــار للأقليــات الجنســية ويســاهم فــي ارتفــاع 
معــدلات العنــف الممــارس ضدهــن ويضــع العراقيــل أمــام فــرص تمكينهــم/ن علــى المســتوى الاقتصــادي 

لمواجهــة تدعيــات التغيــرات المناخيــة.
: على مستوى التعليم:

ً
رابعا

غيــاب  هــو  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  التعليــم  تواجــه  التــي  التحديــات  أكثــر  مــن 
محــاولات تضميــن التثقيــف الجن�ســي الشــامل بالمناهــج التعليميــة فــي المراحــل المختلفــة، الوضــع الــذي 
يساهم بشكل عام في المزيد من العنف المبني على النوع الاجتماعي واتساع الفجوة ما بين الجنسين، 
ويزيــد مــن أزمــة الأقليــات الجنســية بشــكل خــاص، حيــث إن المثلييــن والمثليــات يتعرضــن للعنــف داخــل 
المؤسســات التعليميــة والتــي تصــل إلــى حــد حرمانهــم/ن مــن الاســتمرار فــي الفصــول الدراســية إذا تــم 
 من الانتظام 

ً
اكتشاف ميولهم/ن الجنسية أو تم الإعلان عنها، كما يُحرم العابرون والعابرات جنسيا

فــي المراحــل الدراســية المختلفــة إذا أعلنــوا عــن هويتهــم الجندريــة، بالإضافــة إلــى التعنــت الشــديد الــذي 
تمارســه الســلطات عندمــا تمنــع العابريــن والعابــرات مــن حصولهــم/ن علــى الأوراق الثبوتيــة مــن أجــل 

الاســتمرار فــي التعليــم، وكذلــك توثيــق مــا حصلــوا/ن عليــه مــن شــهادات دراســية ســابقة. 
تلــك الأوضــاع التــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي محدوديــة فــرص اســتمرارهم/ن فــي التعليــم والتدريــب، 
بالتغيــرات  يتعلــق  فيمــا  عليهــا  يحصلــوا/ن  أن  يمكــن  التــي  المعلومــات  وبيــن  بينهــم/ن  فاصــل  وجــدار 

التكيــف معهــا ومواجهتهــا. المناخيــة وتداعياتهــا وكيفيــة 
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مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق العدالة:
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العدالــة  بتحقيــق  وثيــق  ارتبــاط  مرتبــط  المناخيــة  العدالــة  تحقيــق  إن 
والسياســية للفئــات المهمشــة، والتــي تعانــي مــن غيــاب التمثيــل فيمــا يتعلــق بالسياســات والتدابيــر التــي 
يتــم طرحهــا، ســواء مــن جانــب المؤسســات والســلطات المحليــة أو الدوليــة، وكذلــك السياســات التــي 
يتــم طرحهــا ونقاشــها علــى مســتوى القيــادات السياســية فــي العالــم خــلال مؤتمــرات المتعلقــة بالمنــاخ، 
مــن أجــل ذلــك يــري الموقعــون أدنــاه أن هنــاك ضــرورة ملحــة إذا كانــت هنــاك إرادة سياســية دوليــة 

حقيقيــة تســتهدف تحقيــق العدالــة المناخيــة للجميــع.
1 – يجب تمثيل الأقليات ســواء كانت جنســية، أو عرقية، أو عقائدية في المناقشــات حول أزمة تغير 
المناخ، كم يجب مشاركتهم في صنع السياسات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، 
علــى أن يكــون أحــد معاييــر تقييــم تلــك السياســات والإجــراءات المتبعــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة هــو 

تضميــن حقــوق الأقليــات فــي كل مــكان علــى كوكــب الأرض.
2 – يجــب أن تحتــوي معاييــر صنــدوق الأمــم المتحــدة، المزمــع إنشــاؤه لدعــم الــدول الفقيــرة لمواجهــة 
التغيــر المناخــي، علــى إجــراءات توزيــع وحجــم الدعــم المقــدم للــدول بنــاء علــى تدابيــر تضمــن تعهــدات 
الســلطات فــي البــلاد المقــدم لهــا الدعــم بوضــع سياســات وتدابيــر مــن شــأنها الاعتــراف بحقــوق الأقليــات 
فــي التدابيــر المرتبطــة  الجنســية بشــكل متســاوٍ مــع جميــع المواطنيــن والمواطنــات وتضميــن حقوقهــم 

بمعالجــة أزمــة التغيــرات المناخيــة كأحــد معاييــر تقديــم الدعــم المالــي والفنــي لهــا.
3 – يجــب أن تحتــوى معاييــر مراجعــة التقــدم المحــرز فــي قضيــة التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة التــي 
تتقــدم بهــا الــدول إلــى الأمــم المتحــدة وفــق اتفاقيــة باريــس سياســات وإجــراءات وتدابيــر تضمــن حقــوق 
الأقليــات الجنســية علــى المســتوى التشــريعي المحلــي، وكذلــك الخدمــات المرتبطــة بالأنظمــة الصحيــة 
والتعليميــة والســكن والتوظيــف مــن أجــل تمكيــن جميــع النــاس مــن الأدوات التــي تســاهم فــي مواجهــة 

التغيــر المناخــي والتكيــف معــه.
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الموقعون

 مبادرة عالم بالألوان

مبادرة برة السور

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

مبادرة الدوائر الآمنه
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